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الخطبة الأولى
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهدِي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادِي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا.
أما بعد:
 عباد الله: اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، وعضوا بنواجذكم على السنة، واعلموا أنما هي أيام قلائل ثم تعرضون على الله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 
واعلموا: أن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

إخواني في الله معاشر أهل التوحيد: إن تدبر آيات الله والتفقه في شريعة الله مما يزيد العبد إيمانا وفقها ويقينا ويزيده رضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - نبيا، فإذا رضي العبد عن ربه في قدره وشرعه وأفعاله وحكمه ونعمه فقد ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوة الإيمان. 
وإنا أيها الأخوة نواصل التدبر في معاني هذه الأيام الفاضلة وليكن هذا التدبر وهذا التفكر في عجائب شرع الله الحكيم ولنحمد الله أن هدانا للإسلام فوالله إنها لأعظم نعمة والقرآن، قال الله: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ ﴾ الإسلام ﴿وَبِرَحْمَتِه﴾ هي القرآن ﴿ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾. 
يقول ربنا - جل وعلا -: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ﴾ أكثر ما تجد لفظة المسجد الحرام في القرآن يراد به مكة كلها لأنهم صدوه عن مكة وفي هذا بشارة أن المضاعفة في جميع الحرم فيثني الله على المسجد الحرام ويخبر أنه جعله للناس سواء العاكف فيه والباد ومن مناخ من سبق. قال الله: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الحج/25]، من أراد الإلحاد في الحرم ولو كان في صنعاء اليمن أو في خرسان أو في الأندلس فإن الله يذيقه العذاب الأليم ولو لم يأت الحرم. 
عباد الله، حرم الله الأمين بيت الله في الأرض أطهر البقاع عظموها تفلحوا بإذن الله، ومن حكمة الله البالغة إخواني في الله ومن العجائب في هذا الشرع المطهر أن الله جعل للكعبة أربعة أحزمة كلما دخلت في حزام من هذه الأحزمة ترتبت عليك أحكام حتى تصل إلى هذه الكعبة التي قال الله: ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ ﴾ [المائدة/97]، فلما جاء للكعبة سماها البيت الحرام. 
الحزام الأول: هو جزيرة العرب فهي حزام للكعبة ولذلك كان آخر ما أوصى به النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ينازع الموت: ((أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا يبقى في جزيرة العرب دينان)) وأخبر ((أن الإيمان يأرز إلى ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها في آخر الزمان))، إنها أطر البقاع كيف وقد طهرها الله بالتوحيد؟ فمن أراد الإفساد فيها بعد إصلاحها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 
الحزام الثاني عباد الله: المواقيت هي حزام للبيت الحرام فمن اخترق هذا الحزام متوجها إلى الكعبة فإن كان مريدا للحج والعمرة وجب عليه أن يحرم ولا يحل له أن يخترق الحزام دون إحرام، وكذا عند كثير من الصحابة، من كان متوجها لمكة مطلقا ولو لم يرد الحج والعمرة وجب عليه أن يحرم بعمرة كما هو مذهب ابن عباس أفقه الناس في المناسك، ثم إذا دخلت في هذا الحزام (المواقيت) تلبس الإحرام وتمتنع عن محذورات الإحرام تهيئا إلى البيت الحرام.

ثم الحزام الثالث: حرم مكة، وهذا الحرم إذا دخلت فيه أيضا ثقلت عليك الأحكام، لا تلتقط لقطة ولا تقطع شجرة ولا تصد صيدا وعظم الحرمة وهكذا ولا يزال الله يرقيك من حكم إلى حكم حتى تكون مواجها لبيته المحرم، وهو الحزام الثالث حرم مكة.

والحزام الرابع: مسجد الكعبة، إذا دخلته فلك أحكام ثم البيت الحرام. 
فيا عباد الله: عظموا حرمات الله، وقال - صلى الله عليه وسلم - في المدينة ((هي حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا)) وأعظم الإحداث البدعة، من أحدث في المدينة ارجاء أو خروجا أو تجهما أو تصوفا أو أشعرية أو تحريفا للدين، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة))، وهكذا حرم الله الأكبر الذي بناه خليله إبراهيم، قال الله: ﴿ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الحج/25]، فهذا من عجائب الحج وعجائب هذه البقاع، هذه الأحزمة من العجائب حتى يعظم الإنسان الحرمة. 
ثم قال الله: ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ﴾ اختار الله هذه البقاع وهو الحكيم، واختياره من حكمته، اختارها وطهرها وبوأها وأمر خليله أن يعمر فيها بيتا، ثم قال: ﴿ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا ﴾ إن الشرك قبيح في كل مكان وهو في مكة والمدينة والحجاز وجزيرة العرب أقبح وأقبح،: ﴿ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (26)﴾ فإذا ذهبتم إلى مكة فابدءوا بما بدأ الله به الطواف بالبيت وأكثروا من ذلك قال الله ﴿ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (26)﴾ ثم قال الله: ﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ﴾ وأذن إبراهيم - عليه السلام - وتولى الله البلاغ، قال: ((يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا البلاغ)).

وفي هذا حكمة معاشر الإخوان أن الحق يتولى الله نشره وإيصاله للناس، لا تجزع والباطل يتولى الله إزهاقه ولو فعلوا كل الأسباب وكل الوسائل لبثه فإن الله يزهقه ولو بعد حين، والحق ينشره ولو بعد حين، يوصله إلى أناس في أصلاب آبائهم ﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27)﴾ وهذا من عجائب الحج، الاجتماع الأكبر في الحج، يجتمع الغرباء من أهل التوحيد والسنة من أقطار الأرض في بيت الله الحرام، ويتعارفون، يجتمع علماء التوحيد والسنة في هذا المجمع الأعظم، يجتمع أهل التوحيد من عوام المسلمين في هذا المجمع من كل فج عميق، هذا والله من عجائب الحج، ولكنه جماعة لا تجميع، أما إن كانوا مختلفي القلوب مختلفي الملل والمذاهب والنحل فهذا تجميع ظاهري والباطن فرقة كما قال الله - عز وجل - عن اليهود: ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ﴾ [الحشر:14] إنما الجماعة المحمودة جماعة القلوب، والقلوب لا تجتمع البتة إلا على التوحيد والسنة، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، والله لا يؤلف إلا بما يحب، وأعظم ما يحب توحيده وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم – 
قال الله: ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ﴾ ما أعظم النافع في الحج! منافع لهم، منافع عظيمة عظيمة في الدنيا وفي الآخرة وللأفراد والجماعات ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ﴾ كم قلوب تفتحت في الحج وأعين أبصرت وآذان سمعت وكم من رجل وجد كتب نافعة وأشرطة نافعة فنقلها إلى بلاده فأحيا الله به أمما وكم من رجل إلى الله وإلى توحيده لما قدم إلى هذه البلاد، قال الله: ﴿ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ﴾ أتدرون ما الأيام المعلومات؟ هي هذه الأيام أيام العشر قد مضى منها النصف، فأكثروا فيها من الذكر عباد الله بشتى أنواعه، القرآن والصلاة والتفقه والتسبيح والتهليل والتكبير، أكثروا فيها فقد مضى نصفها، قال الله: ﴿ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ﴾ ومن أعظم الذكر فيها الذكر عند الذبح، قال: ﴿ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (28)﴾ 
يا عبد الله: لا تنس أن الذبح عبادة، لا تفرح إذا وجدت من يكفيك الذبح، بل يجب أن تحزن لأنها عبادة فاتتك أما السلخ فأمره واسع، لكن الذبح يريد الله منك أن تذبح بنفسك فصل لربك وانحر، إن صلاتي ونسكي، علموا أولادكم الذبح فإنه يربي فيهم أشياء لا تعلمونها خاصة في زمان الترفه والتنعم فإنه يحييهم ويقويهم، لا تفرحوا بالتوكيل بل افرحوا بالتعبد لله بهذه العبادة التي هي قرينة الصلاة، فصل لربك وانحر. 
قال الله: ﴿ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (28) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ﴾ وهذا من عجائب الحج، من عجائب الحج هذه المحذورات العشر، كلها لترفع المسلم عن الترفه والتنعم والميل إلى الدنيا، وينشغل بما قدم لأجله وأنفق المال لأجله وأمضى راحلته لأجله، وهكذا ينبغي أن يكون في سيره الأكبر إلى الله لا يشتغل بالترفه والتنعم وينسى ما خلق له، منع المحرم من الاعتناء بالشعر بالأظافر بالطيب باللباس بتغطية الرأس بالنساء بالخطبة بالنكاح بمقدمات الجماع بالصيد، لا تمل إلى الدنيا، دعك من هذا كله أنت مجاهد، أنت حاج، لا تمل، فإذا قضيت ما أتيت لأجله انفتح لك الأمر وهكذا العبد إذا مات توسع بإذن الله، فهذه تربية ألا نميل إلى الترفه والتنعم، ومن عجائبها أيضا أن لباس الإحرام يربط أهل الإسلام بلباس العرب الأول، فإنه على مدى القرون وتنوع الألبسة والعادات والأعراف يبقى الإزار والرداء لباس العرب الأول حيَّا في أذهان المسلمين لأنهم لا ينسونه بالحج والعمرة. 
وكان عمر يأمر الناس مهما اختلفت أجناسهم ألا ينسوا لباس العرب فيقول: ((تمعددوا)) أي قلدوا أبناء معد واتزروا وارتدوا واحتفوا وانتعلوا واخشوشنوا فإن النعم لا تدوم، وهذا والله من عجائب الحج لأن الإسلام نزل على العرب والإسلام الحق هو ما كان بفهم العرب وقراءة العرب ولسان العرب والقرآن بلسانهم ومن زكى من باقي الأمم فهو كما قال الله: ﴿ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [الجمعة/3]. 
ثم قال الله: ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ﴾ إذا أتى يوم العيد فاقضي التفث وتحلق الشعر وتلبس اللباس والطيب لأنك ذاهب إلى البيت العتيق، ولذلك قال بعدها: ﴿ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ ينحروا ثم إذا كان في أحسن صورة ولهذا يخطئ بعض الناس يذهب إلى البيت العتيق لطواف الزيارة وهو بتفثه، والواجب والمشروع ألا تذهب لطواف الزيارة إلا باللباس والطيب وقد قضيت التفث ووفيت النذور، هذا هو المشروع إلا إن ضاق الأمر عليك، ثم قال الله: ﴿ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29)﴾ البيت العتيق، بيت الله المعظم وُضعت له هذه الأحزمة وهذه الأنظمة وهذه الشرائع لتعظيم الحرمة إذا أتيت إلى بيت الخالق فلا تنظر في بيت المخلوق بل عظم الحرمة، عظم الحرمة حتى إن من العلماء من قال إذا صليت في الحرم فلا تنظر إلى موضع سجودك انظر إلى بيت الله قال الله: ﴿ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29)﴾، وتدبروا إخواني كلمة ﴿ وَلْيَطَّوَّفُوا ﴾ فإن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى ولم يقل فليطوفوا بل يطوف بالتنعم بالإقبال بالإخلاص بالتعبد، يستمتع بالعبادة، لأنها عبادة عظيمة لا توجد إلا هنا عند البيت العتيق الذي بناه إبراهيم، قال الله: ﴿ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ ولذلك فالفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكانها وزمانها، ابحث عن زمن ومكان تطوف فيه حقا، ثم قال الله: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴾ عظم حرمات ربك الباطنة والظاهرة ﴿ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ ﴾ إنما هذا التوحيد هذا الحج ليرسخ التوحيد، في كل أموره ليرسخ التوحيد. 
ومن عجائب الحج أن كله ترسيخ للتوحيد كما قال في التلبية وكما يقول في دعاء عرفة، خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت أنا والنبيين قبلي: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)) إن كان هناك صيام ففي الحج صيام عن هذه المحذورات، إن كانت هناك صلاة ففي الحجة صلاة لا توجد إلا فيه، الطواف بالبيت صلاة، إن كانت هناك زكاة ففي الحج زكاة لا توجد إلا فيه، إنفاق الجهد والتعب والأموال وإمضاء الرواحل وتزكية الأوقات بالذهاب إلى بيت الله الحرام. 
يا لها من عجائب كعجاب هذه العشر فإنه لا توجد أيام تجتمع فيها فرائض الإسلام كما تجتمع في هذه العشر، فيها الحج وفيها الصلاة وفيها الصدقة وفيها الصيام وفيها العمل الصالح كله. 
﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30)﴾، معاشر أهل التوحيد: ﴿ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور ﴾ دقيقه وجليله، فقد قارنه الله بالأوثان، قارنه الله بالأوثان كما قال - صلى الله عليه وسلم - استشهد بهذه الآية وبهذا الاقتران، احذر قول الزور والبهتان وكل ما نهاك الله عنه، ثم قال الله للحجاج وأهل الأمصار: ﴿ حُنَفَاءَ لِلَّهِ ﴾ تاركين كل الأديان والمذاهب والملل والسبل مستقيمين إلى الله مقبلين عليه ﴿ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (31)﴾ يا له من مثل! مثل ليأس المشرك من النجاة، من مات على الشرك فاشهدوا له بالنار فهو كمن خر من السماء فتخطفته الطير وأُلقي في مكان سحيق، بالله عليكم ينجو؟ هكذا المشرك، والمشرك أيضًا كئيب، المشرك مبتوت الصلة هذا المثل فيه عشرات المعاني، ﴿ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (31) ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج/32].

اللهم بصرنا وفقهنا، اللهم وفقنا للعمل الصالح إن بقينا في أمصارنا وإن ذهبنا إلى بيتك العتيق اجعلنا في جميع حالاتنا مقبلين عليك راضين عنك مبادرين إلى طاعتك مسارعين إلى مرضاتك لا يشغلنا شيء عنها لا زمان دون زمان ولا مكان دون مكان ولا أهل ولا ولد، اللهم اجعلنا عبادك حقا، اللهم اجعلنا عبادك حقا، اللهم اجعلنا عبادك حقا، اللهم اجعلنا عبيدك حقا يا رب العالمين وعبيدك حقا هم الذين يتعبدونك حتى يلقونك يا حي يا قيوم بك المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول لنا ولا قوة إلا بك وأنت حسبنا ونعم الوكيل.


الخطبة الثانية
الحمد لله بفضله اهتدى المهتدون وبعدله ضل والضالون لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما له - جل وعلا - وتقديسا وتكبيرا عما يقول الظالمون وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا.

يقول ربنا في محكم التنزيل: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج/32]، يا أهل التوحيد، المساجد من شعائر الله عظموها عن البدع والقصاص والملصقات والمحدثات. 
المصحف من شعائر الله، الحجاب من شعائر الله، اللحى من شعائر الله، تقصير الثياب من شعائر الله، منى وعرفات ومزدلفة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، الكعبة من شعائر الله، المآذن من شعائر الله، كل الأمور الظاهرة المختصة بالمسلمين من شعائر الله من عظمها ووقرها وقام بحقها فاشهدوا له بتقوى القلوب، فاشهدوا له بتقوى القلوب. 
والأضحية والهدي من شعائر الله، استسمنوها وعظموها لا تستخسروا ما أنفقت فيها، قال الله: ذَلِكَ ﴿ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (32) لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ﴾ أي الأضاحي والهدي ﴿ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (33)﴾، وهذا في الهدي خاصة، محله إلى البيت العتيق، قال الله: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ﴾ حتى نعرف قدر عبادة الذبح فرضها الله وشرعها على كل الأمم، وبعض الشرائع لا توجد إلا في هذه الأمة، أما الذبح فلكل أمة لأنه عبادة عظيمة فرط فيها أكثر الناس اليوم، يفرح أن يوكل ولا يفرح أن يذبح بنفسه وهي عبادة ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ﴾ لماذا؟ ﴿ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾ يحب الله الذكر في ذلك المكان، في تلك اللحظات، هو أحب شيء إلى الله: فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا إن هذه الأيام وجميع الأيام وإن الحج لأجل التوحيد، كلما تكلم في شرائع الحج رجع إلى التوحيد ﴿ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (34)﴾ بشرهم بجنات الفردوس بشرهم بجنات عرضها السماوات والأرض، فمن هم هؤلاء المخبتون المتواضعون الأذلاء لربهم قال الله من صفاتهم وعلاماتهم: ﴿ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ اختبر قلبك يا عبد الله الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ أي ذكر ﴿ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ ﴾ يعتنون بها حتى تقوم صلاة قائمة ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (35)﴾.
اللهم اجعلنا منهم يا حي يا قيوم، اجعلنا من المخبتين يا ذا الجلال والإكرام، ثم قال الله: ﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ فتعظم تعظيمها من شعائر الله، واحدة سمينة خير من ثنتين عفواويين، عظموا البدن واذبحوها بأنفسكم فإن الله يحب ذلك، ﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ﴾ وهذا في الإبل السنة أن تُذبح وهي قائمة معقولة اليد اليسرى ﴿ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا ﴾ وهذا من يسر الإسلام وسماحة الإسلام، كل وأهدي وأطعم وتصدق ليس هناك رهبانية ولا نسك أعجمي، ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا ﴾ بدأ بك ﴿ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ ﴾ لو تأملت الجمل العظيم كيف تنحره، والله لولا تسخير الله له لما استطعت أن تقوم ليد واحدة من يديه، لكن قال الله تذكر وأنت تنحره كيف سخرها الله لك ﴿ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36)﴾ 
ثم قال ربنا: ﴿ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا ﴾ تقدس ربنا وتعالى ﴿ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ﴾ يريد بهذه العبادات استخراج التقوى منكم، تزكيتكم، إنما هي لمصلحتكم: ﴿ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ﴾ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تكبروا الله تحمده على هذا الشرع على هذا الدين على هذا الإسلام، هو والله النعيم في الدنيا والآخرة ﴿وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (37) إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴾ [الحج/38]، والحج استعداد للتمكين ولذلك ذُكرت آيات التمكين والدفاع بعد الحج لأن الحج جهاد، ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ [الحج/41]. اللهم اجعلنا منهم.
فيا أهل التوحيد، أمامكم هذا الأسبوع من الجمعة إلى الجمعة القادمة، أسبوع لا يوجد في السنة مثل هذه الأيام، باقي أيام العشر والعيد وما فيه من العبادات العظيمة والصلة وما فيه من الأضاحي وما فيه من الهدي، أيام التشريق الثلاثة، يوم الأربعاء القادم والخميس القادم والجمعة قال - صلى الله عليه وسلم -: ((أيام التشريق أيام أكل وذكر أيام أكل وشرب وذكر لله)) - عز وجل -، التكبير المطلق في الطرقات والأماكن، والتكبير المقيد بعد الصلوات أروا الله من أنفسكم خيرا إن كنتم عباده حقا،. 
أروا الله من أنفسكم خيرا تفلحوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة، ثم اعلموا أن هذا أمر لا يؤخذ باليد وإنما قال الله: ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ﴾ [التوية:118]، التوفيق من عنده والمعونة من عنده والقبول من عنده. 
اللهم وفقنا لمراضيك، اللهم وفقنا لمراضيك، اللهم وفقنا لما يرضيك وأعنا على ذلك يا رب العالمين واقبله منا يا حي يا قيوم، اللهم اجعلنا من السعداء الذين تستعملهم في طاعتك وتفتح قلوبهم لما يرضيك وتعين جوارحهم على العمل الذي يقربهم إليك يا حي يا قيوم، اللهم خذ بنواصينا وقلوبنا وجوارحنا إلى البر والتقوى، اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك، لا إله إلا أنت سبحانك أنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان وأنت حسبنا ونعم الوكيل، اللهم وإنا بنا من القحط والفاقة ما لا نشكوه إلا إليك ولا يكشفه إلا أنت، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم غيثا مغيثا هنيئا مريئا طبقا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار يا رب العالمين، اللهم أرنا من فضلك اللهم أرنا من بركاتك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم أغثنا يا حي يا قيوم يا رب العالمين ولا إله إلا أنت وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
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